
قصيرةقمسمب

ا!لىيطا!ضل

دطغرنريط

الحالةالزرقةفيما،جميلحموسطالتراخي،العودةاًجملما

نغزوبدأتالتيالاشعةوطلائعالراكدةالغيومبنالأفقتعبر

تعيأجروكنت،متعبةكامراًةتستيقظالمدينةكانت،العالم

وأصلخطواتعدةسوىأمامىيبقلم،طويلعملمنعالدا

فيالمنتصبةبقامتهاتطل،عالىفيفاطمةتتدفقثمالمنعطفالى

عينيهاإلىيقذفنيأنمنتظرةالمنعطفإلىتدنو،الشرفة

أننيتعمأيضا،تدخلمنزليإلىأدخلوحالا،الدافئتين

خلألهاتختفىفقظ،دقائقعثصرإل!ساًحتاج،طعاميسأتناول

أعرفلاالتيللمرةلتؤكدكأنما،ابداالستالرالمسدلمذزلهافي

شرفتيإلىأخرجوعندماانا.انتظارك!،1فيكاشاأنهاعدده!

بقراءةمتظاهرةقبالتيوتجلسمجدداتخرجالجريدةوأمسك

جسدهاتتحسسادطبهدوءعينايتترلق،إكتراثبلأتحملهكتاب

العاتبيئنهديهاحولأتسكعجميلكحمالناعم،كالجرحالنافر

ورتابة،ودفئااطفالاعالميفيتضجالصاخبةباًنوسوأحم

إلىلهفةويذيبهايذيبنيصايجمعناهنا،وكنتاثهناكاشا

وبينناأبدايثرفتيفيوكنتأبداشرقتهافيكاشامنتظرلقاع

أحلامي،كليذيبالذيضجيجهحاملأمبالاةبلايسيرالشاليع

.الصباحعندالناعمومطرهاالغيومكل،اوهاميكل

حمرةتعلوهابيضووجهيفاحمأسودشعري،ترانيلو-

شفافة.

وسيلتناالهاتفيكونأدطتصرينولكنكرؤيتكأتمنىلم-

.الوحيدة

الجنود!.حافةالشوقبكسيبلعهكذاها..ها...ها..-

الانتظاربراعمتعلوهقديمساًم،آخرأحد،ياتيآخرخهار

يفترمقفرةيمنماءفيالكئيبةخطواتهاتخطووالشمسالمعهودة

فياليومجرائدمرهقوساعد.قاحلةضحكةعنثغرها

الثصرفةفيتتجسدوفاطمةالضائعةاليومونزهةالانتظار

كيفحأفعلماذا.حائرامحرابهفيأقفاخرعذابأالأخرى

زاويةليحعالماالضاريالعالمهذافيأبنيكيفالأمر؟اًتدبر

إلىأخوتييجرأبيكانيومتخبو؟أحلأمىكلأتركهلمتاًلقة؟

كنت،الصخريصدرهاشقفائدةبلأمحاولاالقاحلةالحقول

النهر،حافةعلىليجلسوياًتيالشمسحقوليشقالذيالوحيد

فيوتذوبفجأةتشبالتيالتموجاتوأتأملالحصىفيهأرمي

الزرقةفوقيبحرزورقافأصنعلذيذ،بتراخالنهرجسد

إلىمعهاأركض،المنتظرموعدهيفوتهأنيخشىكمنالراكضة

وشحهاالأرضهذهضحالةكليهحوعطرهاحيثليلكيةاًرض

عبرإلارحلتيمنأبداأرجعأكنلم.المطرمنمظلةتحتفأقبع

كلوتمزقطأميموعود4القريةيمماءتشقالتيوشتائمهوالديقبضة

وهززتوقفتلرومها.بشغفصنعتهلالتيالورقيةالأحلأم

اليابسةباًرضه،بهذرعأضقتقدأننىوأخبرتهوجههفيقبضتي

وجهيأدرتوعندما.وعالهاحلأمهاًحتقروأننياليابسوقلبه

قوةأكثرأننيأحسستعالميإلىالطريقفىثابتةبخطىويصرت

الشارعهذا.إلى؟وصلتأيخمافإلىسمأصتل.واًننيوص!بة

هذأاجتيازعن،عبورهعن/أعجزالذيالزقاقهذا،الضيق

ماذاحانتظارفي،انتظارفيهيثرقتيفيأتجمد.الضئيلالشريظ

أدعلن،لاولكن..قادمةمصيبةربما؟قادمأمل؟قادمةأحلأم!

فاطمة....لنهأتراجعلن.بنيتمايهدمإنسانا

آلو.-

هنا؟سميرالو،-

ولا.نعم-

تعني؟ماذا-

وأوصاني،الحاجاتبعضليشتريخرج،ساعةبعدسيعود-

اتصلت.إنبذلكأخبركأن

بعد...فيهاساًتصلحسنا-

ذلك.أرجو-

أسمىلاأعتقدكماوأناغيريالبيتفيليس،سميراتريد.

مرارةبنماالطوالالساعاتأمضيسمير،منليوليس،سميرأ

يرنوفجأة،الهواءطواصيئأحارب،الوحشةووهجالخيبة

سميرا.يريدناعمألثؤيصوتسمعيويدغدغالهاتفجرس

اخر،بعالملارتصالذهبيةفرصةواتركالحقيقةأقولهل

...بيضاءكذبةلا،؟خياشيمييملأعطرهايكادمجهولةبوردة

شلالالحزينتانوعيناهاداميةكذبةالشرفةفيفاطمةولكن

آخرحداللشرفةيرسم،سأمبلاالضوءكتلمعينسكبوعد

الجميلفنعينيهاأنفاطعةيخبرمئتعد.لاحدودأولعيني

منالعتمةتقتربإذالجسدشوارعفيتتألقان،البالفيتزهران

تورقاالثمرفةفيوفاطمة،الصاخبةسكينتهافيلتلفهاستبداده

الذيالاسطوريقليي،القديمعلليبعطرهامالئةوتزهر

مملكةفيبطشهلعينيها،توحشعنفاطمةيخبرمن...يأبى

اللينةكألبهيمدبهابجيطالذيالدموشاحوأدن،القديمالرعب

الضاحكةكآبتهاأنفاطمةيخبرمن.فائدةبلا،انقطاعبلا

إلىيجرنافينايحفرالأيامومحراثالرياحتمحوهاهويةبطاقة

السوسنخرهافجةثمرةالعراءفينقفاحيث،المنتظرحصادنا

مبكر.بسقورومنذرةخطربشكلتمايلوبدأت

أكلمك.أناًودقليلأ،توقفي،فاطمة-
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أنت؟من-

ئجفيننيتعرلاأ-

في.د،جوكرأ-

نسيردعينافبها،أصادفكالتيالأولىالمرةهيهذه-

تعالي.؟قهوةفنجانمعيتتنربنهل!نتحدثقليلأ،

أرلد.لا-

...لن،تخافيلا-

منك.خائفةلست-

إذن؟-

إذنك.عن،مشغولةأنا-

أنكأعتقدكنت!أخطأتأننييبدو!أفهملاأنا-

تحبينني.وربمادائمآتنتظرينني

بتخيلاتك.ليدخللا-

تقايلالأولىللمرةفجأةشاهدتهاعندمامبالاةبلأأسيركنت

منأكرأريد%كنلمإليها،أسرعت،أماميالخمسببجسدها

منأكثرأريدأكنلم،الضوءأولإلىظلمتيفيتحعلنيابتسامة

ظهرها؟ليأدارتفلماذا،الوصولحتىعناديجحيمفيغرق

لاسريعابمأمرسريعا،العابرونبييمرلاذا؟...لاذا؟

المتواصلأبيوصراخالضجيجيزعجنيفقط،أهتمولايلتفتون

يوقظالذيخيالها،الرضيأميوحنانسببوبلأبسبب

سترجعأإذو.تصميهااكثر،تعبأأكثر،للسيرعودأ.قنهويدالصباح

وأمضيقامتيألمأتعثر،أكادأقشعر،فيهاأتمزدطالتيالوحدة

وأنامعغبجفافاحسر،مرةلأولالمنعطفوعند.كقذيفة

إلتفاتةمنعأستطعلم،منزليإلىأدلفكنتف!ولكن،أجتازه

بكلكعادحهاالثبرفةفي،هناكفوجدتها،العادةبتأثيرربما

لم،بناالمحيطةالمنازل!فيعينيأدرت،دهشت،الخصبجسدها

هزتأ!اإليقخيلإليهابنظريعدتاخر،شابىثمةيكن

إلىرفعتهاولكنهل،إليتشيريدهاورفعتأحدلاأنرأسها

الريح.بهامالتخصلةوداصعبتأعلى

الصخرية،كأرضناجافةولكنهاكعادتهاقريبةبهاأحسس!

لاغيظإنتابنيرأسهاطأطأتوعندماأحيمهايديفرفعت

منالمشققةقرقيحقولكانتفيهاباردةرياحولفحتنيروصف

فلففت،السرورفيبعثتبسرعةناظريأمامتختفيالعطش

المسافة.وأكملتالنحيلجسمديمماحولأحلامي

***

؟عمرهبم-

خسون-

وأشا؟-

عث!رون.-

به؟قبلتلماذا،إذنطبيعيشىءذلك-

،وبدأتالمتباعدةوزياراتهخالتيابننظراتامللتفدكنمت

ليمتلكمدخلأيستخدمهاأنهتمامآأعمالتىالمعسولةوعودعأكره

جحيميفيتاركاويمضييبصقنيثمبأكملهجسدينهديمما،،شفتي
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جديد.منأسجنهكيفأحتارمرعباوجسدأهائلأاحتقانا

فيأيهبرصعوبةيجدوصارتشحبصورتهصارت،فشيئاشيئا

الدكاكإنواجهاتفيكليةتبخرحتىيريدمابعضعلىالحصول

أننيأحم،أدورأدوركنت.والشفافةالجميلةبالأثوابالعامرة

فيسنيمحلوتداعبهميشهقونحيناشبانوانالثوبهذاأرتدي

اميركيةوسيارةاوجوههمإلىأصلإذوكنت،الأبديشبقهم

منموجةتجتاحني،البابلي"ليفتحالسائقوينزلتقفكبيرة

أمسحبصعوبةتلكنشوتيمنأستفيقوإذ.توصفلاالرضى

وقفتإذالمساءذلكفيولكنني،وجنتيعلىتنحدرساخنةدمعة

أتحسسالباهر،جماليغبطةبكلأتاًمل،عاريةمراتيأمام

يومها.سأصلباننيهائلإحساسإنتابؤ،الساحقةأنوثتي

مارا!العالمينتهيحيثوينتهيمنييبداصغيراخطارسمت

نأبعدالمديرليقالوعندما.والحلىالجميلةالاثواببكل

نحوخطواتيأولىاخطوأننيشعرت"هناوقعي!:بعينيهعراني

،محددمرتبليوسيكودطالآدطساًعمل.بدقةرسمتهالذيعالمي

كلسألبسالخازدغ،هذهلكلسحريمفتاحصغير،مبلغ

بنعومتهاساًحسأجملها،إلااشتريولنتعجبنيالتيالفساقيئ

كبأقةحرلروهاتألقآ،سيلفنيسيزدادالذيجلديعلىتنسرب

هذا،الضجيجهذا3عنبعيدايخطفنيسساحرأميريشمهازهر

البطودن-وشراهةأبداالمنتفخأميوبطنأبيوسعالالضجيج

وكيفمخطئةكنتبماًدركتفشيئلشيئاولكن،حوليالصغيرة

أكبر.بحرقةالشهرآخرمعىينتظروناخرونكان

الجميلةبالأثوابأحدقأزالماوأناالأيامومضت

هذهأدخلأناستطيعصرت،زائغةبأيناللماعةوالاحذية

شقاءأكثرذلكوكان،العامفيمرتإنأومرةالسحريةالأوكار

ماكليكنفممعقولثمننحوبسرعةاتراجعكنتفقد،لي

مللتملعابيلهايسيلالتيمنواحدلفستانثمنايكفياتقاضاه

نأفاًدركت،حلامالأمللت،النطرمللت،الرغبةمللت،الفقر

الوحدةهذهفيسيذبلجسديوأنيكفيلاوحدهسحري

إيقاف،مساعدتهعلىوعزمتجديدةنظارة،فاشتربتالقاتمة

جسديتتحسسانالمرتجفتادغيداعوكاشا.خلاياعفيالرجفة

لأولقبلنيعندما...أخافوأخافمنهماأخافكنتفيهابنهم

عاصفةواجتاحتنيجسديفوقتزهرالحريربنعومةشعرتمرة

سحيقزمنفيجدابعيدآصارقدالماضيأنأحسست،وردية

انتقامغيرأمامييعدلمأبدا،يعودلنزمن،بالنسيانحافل

الزاويةتلكفي،هنالةكنتأحد،يحطمهلنوتصميمرهيب

أجنحتيفردأأنمنقطإنسانيمنعنىولنالعالموتجاهيالضيقة

فيفكرألم.ذلكبعدسآحطأينأبدايهمنيولن،اًحلقواًطير،

باًصابعهأحسستعندمافقط،المساًلةهذهحولكثيراالحقيقة

بائعإب!وجررتهبعنفبهاأمسكتأثوابيتحتتتغلغل

فهمس:المجوهرات

تشاف؟نمااًطليذهبيا؟سواراعقدا؟تريثدين-

فورا.عليهوستحصلإن

خاتما،أريد:غمزتهبينما،جسديعلىمررتها،يدهاًمسكت



أملك.الذيالعطركلوخذعرسثوب

أعطيت،أعطيت،وأعطيتوأخذتوأخذفأعطاني

سوداء،بغيومحافلأيثصرقغدكانراحتيفتحتوعندما

سوداء.

***

-آلو

الرقم.طلبفياخطأتاأننيأعتقدعفوا،-

تريدين؟من،تخطئىلممهلا،-

ليصديقة-

صديق.وأنا-

عفوا.لا،-

يعبد.الذيالانثويالصوتهذامنتحرمينيلا-

ء.إننيالواقعفي-

مرةتخطئيكيتنسيهلاكيهاتفيرقمتسجلإنهل-

بدونك.عالماأتخيلأدنالالطبعداًستطيعلا،أرجوكحثانية

حسنل.-

وأنت؟غازيممااسمي-

بعد.فماستعرف-

،دافىعبعطريملأع.العالميضيءسحرهاامرأةاتخيلك-

الروعة.بهذهتكونيأنإلايمكنلاأنت،كذلكألست

..!ترانيلو-

رؤيتك!أحبم-

..هتنتظرأنعليكسريعأ،،ليسلا-

تجدهابضحكة،،بحزن،بغضبتأففبلأقبالتيتجلسكانت

تهديدفا،أوأمهارغنةعندنزولاربماأوالعتيقةدفاترهافي

لاشفتيمنكلمةمريبصمتفيتنتظر،تأففبلأقبالتيتجلس

علأمةجسدهاويتهدللونهااويشحبتنتظر،تنتظر،أملكها

الجميلفنلعينيهاأغنيالعراءفيأقفوأنا،عميقةاستفهام

كانت.مرارافخذيهارأيتأننيمنبالرغمأبداأرهمالماللفن

علىأميريأتيحيثمقىعالمقيتسبح،مجهولةنقطةفيتحدقط

سباحهامنفتستيقطعارمةبقبلةويوقظهاالأبيضجواده

ويساعدهاالأبدإلىحبهاعلىيقسمقدميهاعندلتجدهالعميق

توصف.لاسعادةنحترقينينطلقانثمالأسودحصانهالتمتطي

الصراخمنالائلةالبيوتبنوالتسكعالهربأحترفعندها

الثقيلة،المدرسيةمحفظاتهمتحتالأطفالوبكاءوالضجر

وتذبلالسرفةتقفزالمنعطفخلفأتوارىعندماولكنني

تطفونحاسيةصفرةتاركةالعصافيررفوفتهاجر،الوردشتلات

حينافيالجنائزيصداهيترددباهتولحنالداكنجلدهافوقط

أكثر،أعودكنتعندها.والصيادينوالأطفالالباعةصرإخمع

النتظر،وموقيتعاستيكلخلفىساحباأعود،شقل!اشد،نحولا

الزهرآ"يخةالخضراءبعصاهالربيعويمستزهرالشرفةفتعود

الشرفةفيالممشوققدهاويتهادىصحراويكحمفتنبثق

مقكلمةتنتظرالناعمالخريفهواءمعضفائرهاتتطالروالأبدية

مضى.عالمفيتسبحالنالدافئتانعيناهافيهاأملكهالاشفتي

***

-آلو

أحدا.أجدولاتصللأسبوعمنذكنت؟أينسمبر،-

إضاقية.ساعاتاعملكنت-

العمل؟يكرهالذيأنتإضاقية!ساصكللت-

سعيمن،وقتيمنيأخذلأنهالمتواصلالعملأكرهنعم-

قدراغدفصديقي،مضطراكنتولكنني،مستقبليبناءإل!

ليسوهو،ثمنهالهاوالهديةلائقةهديةأهديهأن،وينبغيتزوج

ذلك.إضافيةساعاتعبرتأمينهفاستطعت،تعلبنكمابالقليل

..أسابيعامتدادعلىتقشفيةحربمنأفضل

!فقركوصففيتبالغأنت-

!امرأةكنتلوه1غنيا.لستولكنيفقيرالست-

تفعل؟كنتماذا-

منغنيةامرأةتتزوجأنأماغنيارجلاتزوجتكنت-

!الرواياتفيحتىنراهنعدلممافهذافقير،رجل

ذلك!بعدالليراتتضاجعثم-

المغلقة،الأبوابمفتاحإنه،نريدهشيءبكليأتيالال-

الخصبة.الهقولومحراث

رجلأ!العاجزالزوجيجعللالكنة-

ماذا؟-

غطيطهيتعالىجدارا،أو.ميتاتمثالابجانييتمددكادط

تذكرت.الكئيبعريهفييسبحجسديفيهاجنائزيةكموسيقى

فيوانشرتعميقإرتجاففانتابنيالسحريةولمساتهخالتيابن

رفع،فاستيقطحرقةبكلبكيت،فبكيتدامسةظلمةالجو

:وصرخمرعوبارأسه

أريد،اخرمكانفيوإبكيهيإذ،العاهرةأيتهاهذاما-

.أنامأن

سبيلفيأولأطيعهليس،وخرجتوإنكساريذليلملمت

ونظابىتاهالمدببأنفهيطالعنيلاكي،أراهلاكيوانماراحته

الليليتاركةالثصرفةإلىخرجت.المتعاليةنظرتهفوقالذهبيتان

ماعليهاحصلتالتيالأثوابجميعأنأيقنت،جسدييخترق

بهنفسيأحطتالذيالفاخرالاثاثهذاكل،شيئاتعنيعادلا

دافىءحضنإلىمجنونةرغبةوتجتاحنيوقارسا،باردايبدو

جسديفيرعدةفسرتباردةموجةصدريوداعبت.وفتي

تلكمنشيئاجسديعلىاًضعلالأننىعاصفسرورواجتاحني

أمسكتمرتجفةيدالكنلاجلها،نفسيبعتالتيالقذارة

على3صويادغويداهصوتهوتعالط،الداخلإل!وجذبتنيبضفائري

تحطمانه:جسدي

تغوينترىأم،مجانيةنمرةتقدبن؟عاهرةياتفعلإنمازا-

اغويتني؟كنماأحدهم

كالكلبخلفىتلهثكنت:-وصرختوجههفيبصقت

عاجز.ككلبتلهثزلت!ما
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مئاتمثل،عاهرةمنأكثرلستقلتل:-بلومضحك

ستكودطتموقيئوعندماتحتيوستبضيئلاحقتهنالتيالعاهرات

3.ليمثصرعةأفخاذلث

فوقي؟تكونأدطقادراكنتحق،تحتككنت،متى-

يتقنه.الذيالوحيدالشيءهوذلك،ضرباعليينهالفعلد

،**

ذنبك.الذنب-

.أعرف-

المستقبل.،الآنأقصد،الماضىأعنيلا،لا-

تعني؟ماذا-

.أراكتدعيننيلالماذا-

بعد.الوقتيحنلم-

تمانعإن.تزالينماوأنتطويلةمدةمضتيحإن؟متى-

تتزوجني؟هل-

.نرىوبعدها،،أعاشركإليكأتعرفأنينبغي،ربما-

تحبني؟ألا-

الكلمةمعنىبكلأنثىأتخيلك،وناعمدافىءصوتك-

أقرر.كيأعرفكأن-ينبغيولكن

ساًعجبكه-

نت،أمنأعرف!أن.أراكأنستطيعأألاولكن،أعرف-

أنت؟ما

وينقشونالقريةسبابكلظلالهاإلىيأويكاندفلىشجره

تحتيلتقونكانواوابتساماتها.اللحظةعذاباتجذعهافي

يختلجكلومةقبلةفييجتمعانوإذ.العشيةدروبفيأغصاني

كوعد،يخفمطمحبوبتهصدرفيهاعاشتطأناملتمسكهكوردةجسدي

بموسم-الزنودتعبتطبالشبمسالمستحمةالحقولفيأنبثقإذكنت

لم.الشجررؤوستعالتطحتىالغيوبمتترلتط،سعيدةوأغنيةجديد

فيعنياالحديثيحلوامنية،حلماطيفا،كنتجسدا،أكن

ثيابيفيمحنطةكعروسأبدو.أدريلاالانالسحر،لكنني

الزاهية.

...كانفمامجلةفيأقرأكنت،البارحة-

مطر.يرويهالاصحراءتلوصيئأحاديثكمن،غريب-

وأنت؟،بذلكأهتملاأنالا،-

.والشربكالأكلطبيعيةحاجةأعتبرها-

دائما؟الجنستمارسهل؟تحارباًلك-

أحيانآ.،دائماليس-

ذلك؟يكلفكآ-

تقصدينحهل-

حيثالبغاءمودوراللأهيإل!يذهبودطالشبادطكلنعم-

مبلغ.لقاعلذتهمعلىيحصلودن

صديقة.لدي،أدفعلا،ولكنيصحيح-

الكثير.تعطيكأنتستطيعلالكنها-

متزوجة.،فهيبلى-

مطلقة؟-
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-لا.

كيفحولكن-

.واحدةمرةستعيشإنهاتقول-

عذاباتامنعذابا،وقحطهاأنوثتهابكلقبالتيتقبعكانت

وبحارها.أعاصيرهاتكتسحني،العنيفبجسدهاتميل،اللحظة

ووديانهاالثمماعجبالها،السحريةأرضهاإلىهائلجوعبيكان

صاعقانزيفاالحمراءتربتهافيأنغرسأنيجبكادغالبكر،

يشرفمستقيمدربسوىأمامييكنلمولكن،أخضروجناحأ

أجزائيألمأعود،أقبلهلا،أريدهولست،موفباخرهمنعلي

يكنلم.قدممواطىءعنمفتشاالهادرالتيارمعوأندفع

فييتجمعغريبوكرهأيضارهبةبلفحسبخوفيجتاحني

هليوما؟وأحبتنيهل؟تحبنيهل:لجوجسوال،الصدرأروقة

منها،صغيراتفصيلاترانيأمطويلأالجفنينتداعبصورةأنا

أكنلمكماأعمأكنلموستارا؟مغلقابنلأجدارا،أوسلما

المجنونةوحاجتيلهاكرهيبينالفاصلالخي!أجدأنأستطيع

وعصافيرهثغرهامنه1،وثغرهاالأبيكأسدها3!ا،وديا،سهولهاإلى

الستائية.

تتزوجني؟هل،الحقيقةقل-

...أنيجبلكقلت-

!أنذالكلم،كفى-

أردتلو،حدةوازاويةمنالأمورإلىتنظرين،ولكنكلا-

الغلاءوهذا،يكفيلامعاشي،استطعتلماالآنأتزوجكأن

اللقمة.وراءالسعيإلىهمناكلسيحول

شقة؟يشتريكبير،مبلغتاًمنلو-

..كشيرةأشياءتهون-

عندهاحتتزوجنىهل-

يجب،تعقيداأكثرالحياة،ولكنكثيرةاشياءتهونقلت-

أعجبك.لمربما،ننسجمأن

تراوطعاأنت-

لنا،ليتتركينلالماذا؟أرالثتدعيننيلالماذاولكن،لا-

وص،ء؟سعادةفيالمرعمرنانعيشكيالفرصة

تتهربكمابعدهاتتهربثملقائيإلىفق!تسعىإنمالأنك-

.الان

-جربي!

منأجربأنبعديمنعكالذيوماأجرب،نعم،جربي-

وترحلحظهركتديرثمومنالتجربةفشلتعلنأن

أنت.لكأبرهنأنأستطيعولاأقنعكأنأستطيعلا-

.تقرريالىتستطيعينفقط

كلبئرهفيتصبجسديتعتليأترككأنأقرر؟ماذا-

تمضي؟ثمقذارتك

جنسية.علاقاتأشترطلمأنا-

لذلك.سمبأتختزعغدا-

جربي.،أعدك،لا-

،الآنبعدأسعصوتكأنأريدولاأجرلاأنأريدلا-



التيوالسباقاللذةاحصنةوكلناحقيرون،،مغتصبونكلم

بها.تتباهون

للحريةأخيرباب،الشرفةغيريبقلم،رددتهاعديدةمرات

ورغبةكهلمعأمضيهاأنوعلينعيشواحدةمرة،المفقودة

مرةامتلكلانمرةشهوة،قويتينذراعينبينبالضياعمجنونة

الليلةفي.ملعونةكبئراردم،سمينةكليلةاذبح،واحدة

وحافةبيتعصفالعهودةالرغبةكانتإليشددته،الماضية

غاضبكنسرجسديأطرافاعلىتبدووالضياعالذوبان

ثمبقوةشخرلكنه،عليهثقلي،وأرحتاإليشددته،متاًهب

بحاجةأنت،تشبعينلاأنت"لاهثأ:يصيحوهوجانبأدفعني

بلأالآخر،تلوالواحديضاجعونك،الرجالطمنطابورإلى

متى؟كرجلواحدةمرةضاجعنيمتىولكن"كلللولاتوقف

لابكاملهمالهأنيدريلو؟الدوامةهذهتنتهيمتىمتلكني؟ل

إلى،اًحتملمقإلى،واحدآرجلآيضعلا،شاباصدرأيساوي

أحتمل؟كما

ألو-

فضلكمنسميرألو،-

لك.مكالةسمير،.فضلكمنلحظةنعم51سصير،-

كنت؟اينمرحبأآلو،-

أهلى.مذزاطفيأسبوعينأمضيت-

تشاجمرتما.؟،هل-

خلفيركضولكنهأعودألاقررتا،وذهبتلركته،نعم-

فقبلت.كثيرةباًشياءليوتعهد

تريدين؟مالكحققوهل-

يعدلممذزلنالأنعدتا،ولكنييكذبأنهأعثرف،وكنتلا-

يسكن.

الذهي!القفصهذا،الأزقهذامنخيرولكنه-

كذبهعمنمتأكدةأنيمنبالرغمقبلتلماذاتعرفلاأنت-

الفقر؟تحبينلالأنك-

لأنتيوالديضربنيلقد،إليهالعودةأ!كداستطيعلملأنني-

ابتسامةحيناشفاهعلىوبدتبالمجنونةنعتتنيوأمي،عدت

.أحسدكأنا،أتعرف.وشاتةسخرية

ماذا!علىتحسدينني!؟-

رجل.أنكعلى-

معبطل،اخرإشعارحتىنحصيرجلولكنينعم!رجل-

يستبيحونلهم،وأعريهافاطمةامسكصامدالتنفيذ!وقف

الضفائرمحلولةوفاطمةلأسيادهمكنوزهايقدمونجسدها،

وتدوريرضعطفلابالأخرىوتمسكبيددمعةتمسحالوجهمقفرة

تستعطي،تدور،تدور،امرأةكجواربالمزقةالشوارعفي

ناجممة،موسيقىأنغامعلىترقص،خصرهافتهزأحدهميساومها

،بالشهوةالبللةالحمراءالأنوارتحتقطعةقطعةثيابهابخلعتبدأ

الويسكيمنثانيةزجاجةطالبأأحدهمويصرغالح!ضوريصفق

عريهاوأثقلتقيدآخرمنتخلصتوقدفاطمةجسديكايلفما

بطاقاقماجيبهافىتتساقط.-ثزه.تهزهخصرهامهز،العيونبكل

تعزف!جسدها،فيتبحريدهتترك،سيارةالىتصعد.بطاقات

بجيبهتشعر،تنحى،تنحني،عليهتميلجوفاء،باردةالحانا

ياًتي،.ورجلاهآمبلأالماليةالأوراقطتبعثر،النقكلهاثهمكتذزا

يتعالىوفجاًةخلسةيدهاساعةترمقانوعيناهايذهبرجل

تقدمها،الئابتةالخطواتتتابعفماالمجاورةالغرفةفيصراخي

أتساقطوإذ.بعيدزمنمنذ،تنتظرهغريباطرقاالبابتطرق

سكينهتلمحوهيعارمةنشوةوتجتاحهاوجلفيالبابتفتح

الدفعات،تتوالىجسدها،يتشنج،تصرخ،فتصرخ،الدامية

المطريسبح،غزيرعرقجسمهاويغطيالطيبأديمهافيتتوالى

غزيرودمنحتلج،القذرةوأزقتهاالضيقةشوارعهاغاسلأ

يغور،فخذيها،بينعميقاويغورالمميتجرحهامنيتطاير

الحلمةعلىيدهويضعبحلمتهايمسكصغيروفمصرخةتوقفه

الثانية.

ولدا.منهتنجيولمسنواتثلاثمنذ-

لا.-

حاطالسومن-

هو؟أمأنت-

أحيانا.المعجزاتيص!!الطب-

أتبكي؟بك،ما-

تحبني؟هل-

صبربكلوانتظررائعةامرأةأنكوأعتقدأستلطفكأنا-

فشيئا.سعيئاعالميتملئينأنك،يبدوالتاليةنحابرتك

تريدونعندها3صاتعتلوامرأةسوىتريدونلا،سولءكلم-

بها.اهتهامأيدودطتشاؤونحينماصهوتهاعنوتذزلقون

اتصرفلاأننىوتعلمينأحترملثأننيتعلمينأنت-

إنهاشريك،متاعا،أومطيةليبالنسبةالمرأةليمستهكذا،

الاخر.نصفي

مني.أولادالريدلاولكنهأيضاذلكيقولهو-

ويناهزغنيفهوأولادا،يريدلالاذاأفهملاولكني-

لذلك.حججافينتحليستطيعلاربماآه،الخمسين

الحقيقة.تعرفلاأنت-

أساعدلث.أدافيرغبتولكنيضايقتك،رياعتذر-

الذيالذاطعنبكيت،بكيتلاذاأتعرف،بأسلا-

له.أتعر!ما

.كأميرةتعنشيئأنكأعتقدكنتذاط؟-

منه؟أنجبلملماذاأتعرفأميرة؟-

لماذا؟-

جانبا.وينتحيبسرعةينهضطشهوتهبقربيشعرعندما-

؟لماذا-

العائلةسليلةأنا.منهأولاداأنجبأنيريدلالأنه-

ولأهله.لهالعارجلبتالتيالفقيرة

العار؟جلبت-
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ولكنيمطلقأ،مناسبةغير،وكأمكارثةكزوجةفانانعم-

أضاهى.،لاشهوةكبئر،كجسد

***

كانالتاليةاللحظةوفيالرشاشتناولبإم!لنيكان

سأمسكوكنتالأمواتا،عدادفيسيصبحونالثلاثةالمسلحون

بلابالزورقتعبثأتركهامن.ألىبدلاأشاءكيفماديرهاأالريج

واحدةجهةإلىدومأينظرتمثالاالعراءفيوقفتلكز،رحمة

براثنبيئهناكفاطمةكانت.حولهيجريماابدايعنيهولا

وكنت،الذبحقبلالأخيرةرقصتهلرقصوديعاحملأالذئب

عنهاالدفاعفيحادةرععبةعنجا،معنمنقبأالشرفةفىأقف

لست،التشفي،الرضىمنموجةباًكملهجسديعبرلاعندما

عينايالتصقتفيهاظهريوراءتلقائياتجمدتايديولكنأدري

ثياب!كايتحسسودغ،بفإطمةيحيطونمسل!يئثلا(ثةكانوا.بالمجموعة

الجد:متصنعاأحدهمصرخبتفتيشها،وفجأةمتظآهرين

فستاغالتحتالقنابلحمهرب3!اإ-

لنرلفورا:الثانيفاًجاب

وجسدهايرتفعفاطمةفستاد!بدأتلتالتىاللحظةوفي

تحسست(*لا!صرخت.ساحقبخجليمكسوايشرقطالبكر

الثاني:صرخعندماتجمدتلكنيالشرفةأسفلفيالملقىرشايصي

الشرفة.فيرجلهناك،انتبه

سريعة:نظرةإلقاعبعدالأولفاً.جاب

راقبه.حالكلعلى،مسلحغيرإنه-

كرعديندلقفاطمةصدرألحوأناعروقيفيالدمتجمد

ومستقبليينهارعالميبدأ.سروالهيفكالأولبدأبينها،هامل

هذاولكن،قدميأسفلالحاميةالحديدقطعةفييتجمعكله

بصمت،نسجتهاالتيوحماقيوالرغبةالرغبةبينصلالفلالخط

وإغراءبصمتيندلقالبحرفمااللذيذالتراخيوهذا،بتعب

هلستشعر؟ماذاأنا؟أينلهاسيقولمن،ستتصلالتيوتلك

بالهفىأمروعندما،كعادتهمغامراتهسيتابعوراغد؟ستبكي

وكما-سآبقى.كنتكماأبلهبقيتأننيموكدارأسهسيهز

أملكهالاالتيالرغبةبينوملقدميتحتالأرضتفسخت

وتساقطت،أغرقط،أغرقبدأتعروقيفي-تسريالتيوالرغبة

يسدليكادالضبابفيهارأيتهما/اخر،وكادغتساقطت،فاطمة

الترابفييتمرغالعبودجسدي،الخصبجسدهاالثقيلدمعه

أخذتفيها،النهمةشفاههموجحافلالثلاثةالرجالثقلتحت

يائسةحركةفييديرفعت،فائدةبلا،تدفعهمعنهلتدفعهم،ت!ايل

بصرخة،يديفعثرتبهأتعلقغصنعنحجر،عنأبحث

التيالعتمةكلوبددتالنعطفمنانبثقتكيفأدرلمصرخة

والرعبالاهةقذفته،كنيالمنعطفمنخرجتنشر،بدأت

يكشفالأحمروقميصهرشاشهشاهراقبالتهموانتصب،القديم

بهدوءقال.الصدربلاطفوقماتنموبدأتشمعيراتابعضعن

سوالهيعالجوهوالأولالرجلإليهنظر!"دعوها!مرعب

أيهابالسلأحاللعبدع!:الثانيزمجرفمام!ينرعبانتابهوقد
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ولاالسلاحعلىصغيرفأنت،ودفاترلئكتبكإلىوعدالطفل

."اللعبةأصولط-.

مرعببشكلأصولهاأدرلةأنا،أبدا":وثقةبهدوءفاًجابه

فيوقريبةزاويملئعنجدابعيدة،أخرىزاويةمنولكن

."نحنكماأنا،كماقبالتهاانها،نفسهالوقت

وقالعميقبكاءفيتنخرطوهيفاطمة،إلىرناثم

نفسها:باللهجة

مذزلك.إلىالعودةتستطيعين،فاطمة،الان-

تسيروفاطمةقبالتهميقف،النحيلةبقامتهيقفهناككادغ

رشاشهيرفعببظعيتحركأخذالرجالأحدمذزلها،نحو

أسفلفيالملقيسلأحيتناولباستطاعتيكادن.واضحةبرجفة

شقيقيفرفع"*إنتبه!:أصرخباًناكتفيتلكنني،الشرفة

يطلقكادط.فماعينيفيوحدقافاطمةخيالعنرأسهالصغير

فتساقطةجبناءجبناء،إنهم:يصرخوهوبغزارةالرصاص

غريبة:برجولةشقيقيصوتتعالىبينماواحدةدفعةالرجل

منتفلتلنمتوعدا:"الأولطالرجلتمتم"هيمتيتحرلطمن"

أبدأتفلتلن،أيضاوأنت)،:وقالطإليهممليافنظر،"أيدينا

حيثكنت،كماحيناإلىتدخلأدغاليومبعدتستطيعولن

بإنتظاركهناستجدنيجئتمتى،الشبقرنةحذائكلصوت

.ىالجذورمنيقتلعكحتىويودعكالرصاصوسيلاقيك

وغمغم:الأولىللمرةبيأبررأسهالرجلهز

.ترىوسوفسأعود،-

ولامث!رعافخذاعادماحيناأنترىوسوفستعود-

هذهخلفأنترىوسوفتعودسوف،ولأسيادكلكمنجما

الفطرأيهاالأبدإلىليمحوكينتظركرصاصاالمتداعيةالبيوت

تعودسوف.الباسقةالأشجارجذوععلىيعرشالذيالسام

لاآخروحياجديداغدالنبدأانتظارل!فيتجدنا،تجدنيوسوف

فيه.7لكمكانولابهلكعهد

وهوالزغاريدتشقوقامته،برعبيركضادنالرجلادطكادط

حمراءوردةتفتحت،غريبةنشوةتملكتزءبسلاحهلييلوح

عالمفيتحدقالمالأولىللمرةولكنهاقرباأكثرفاطمةو!شاهدت

فغادرت،اختفىحتىالحديديةخطواتهتتابعكانخامصط،

تلكشرفتجا،فيمسمراأزاللاكنتأننيمنبالرغح!الثصرفة

فرحةولالالذلكعميقحزنيييكنولمالاولىالرةكانت

بخطى-شرفتيأغادروأناينتابنيغامضشعورفقظ،باسقة

تركضزرقةوطنيوإنماالحيهذامنلستأننيأشعر.متعبة

منتظر.موعدعلى3!اكأهوادةبلأ

الحربإغافقالوأبعيداكنتجرىبماحيناأهلعمعندما

الإلهغضب!!اوقالوابعيداكنتلكني،الجنون3ثاإوقالوا

أسمعأنفاستطعتأبعدكنتوعندها.عبادهعلىوسخطه

بحنقالأربعالجهالامنيدويالصغيرشقيقىصوتبصعوبة

لمالمراةأماموقفتوعندما.فاطمةأنها،وموكدأصارخاوغيظ

كفاطمةتماماوشاحبة!بعيدة،بعيدة،بعيدةكانت،صورتيأجد

يأيستطيعلاخرانمنولكنالثعرفةفيتنتظرتيظلتالتي



لاعميقةإحتقارنظرةالكئيبت!نشكينيهافييرىأنسبيلعابر

.مريرةغربةبنظرةأجابهاالعكسعلىبها،أباني

حافةعلىيتركنيألاقليلا،ينتظرفيأنرجوتهالبارحة-

لا،اًستطيعلا:والوهنبالضعفملآنةبرنةهمسلكنهالولع

حجرمنباردكتمثالجانييإل!وتمدد....حا..سأ،حاولسا

.وقرف

.كافبشكلمثارةتكونيلمربما-

.الإطلاقعلىرجلاليسوربما-

الأمرهتدبرتستطيع!ن-

أضغط.،أضغطوأخذتبعنفأمسكتهالليلةتلكفي-

أتمالكفلممضحكا،،مضحكأفبداعيناهوجحظتلهاثهتعال!

خنونة،أ!ا،"مجنونة:يصرخكانفإبعنف.ضحكتنفسي

"عاعرةياقتليتريدين

قتله.حاولتقدإنكليتقوليلا-

-.سأفعللرومذاتلاحولم-

جريمة؟إرتكابمنبدلاتطلقينهلالماذا-

اليدين.خاليةسأخربمالحالعذهفيلأنني-

اليد.ئحخالية-

ابنليليسثانيةجهةومنجهةمنالوخرسأفقد،نعم-

مجانية.عاهرةسأكوناخربشكل،يرث

شاباوستتزوج!نطليقةأخرىمرةسترجعاتولكنك-

يحبك.

تتزوجنيحهل-

...أنيجب،أدريلست-

كبيربشوقتشعربأنكليتقلألم؟تحبنيألا؟تدريلست-

؟م..ملاقاتلثطلبفيألححتمرةم،لرؤتن،صوتيلسماع

لاثمفيبتلإنسانرأسعلىفجأةتمطرغيهةليسالحب-

تلاقينا،متىإلايغلاالتفاهموهذا،تفاهمالحب،أبدا.يجف

تحدثنا.

نفسه.الكلامترددونكلم،أيضاذلكيقولغازي-

هو؟كما؟ضكازي-

اًيضارؤتيواشترطالهاتفبواسطةعليهتعرفتشاب-

ذلكعسبيلفيوألح

حق.معه-

أنتهىأنما،يصدقلابشكا!يهواني،ييمجنوناكانلقد-

يطير،يهدهدنيبالرجولةعالمليصوتهيأتينيحقرقمهطلبمن

بي.

تريه؟ألم-

علىوانهشارتيإرهنإنه،وقاليديقبلوقدمرتإق،بلى-

.أردتإنلقتلهاستعداد

ماذا؟-

ليستحالكلوعلى،شيءأيممايفعلسبيليفيإنهفال-

.اليومصعبةمهمةهذه

.المستوىهذاإلىستنحدرينأنكأعتقدلا-

...غازيفإنأحداأخبرتماإدنولكنكتأكيدبكللا-

أنا،اطمئني،أصدقائيمنأسمعبماأحداأخبرلاأنا-

عميقة.بئربأننيرفاقيب!نمعروف

.أمزحكنتهذا؟كلصدقتهل-

لاصوتكمثلوأنثويرقينحفصوتتمزح!،يئأنلثأعرف-

إلابكيليقلاحريريةامرأةأنت،كهذهخشنةأغمالأيأقي

الحرير.

كخادمة.هناأعملفأناكفى-

؟تساعدكخادمةلديمأليست

جدالأ.بخيلفهولا-

أرغميه،،ترضخيلا-

بيتمقيكابهل":وقالبتعالإلينظرطالبتهعندما-

تريدالخادمةصارت":نفسهيحدثوكأنهأكملثم(،؟خادمة

-.(،!مةخاد

باستمرا!؟يهينكلاذا-

الأمرانتهىلوولكن.يتقنهالذيالوحيدالتنيءذلك-

فتحولتوالديهإحضارإلىعمدأنهغير،الشكلةلهانتهكذا

لاتصليالذيالوقتفيأمهصارتحيثمصائبإلىالصيبة

..المتصلةالأوامرليتوجهفيه

الإبن.بخصؤصساعدتكربماولكن،هكذادائماالحماة-

أشدإخهما.أبلهأوالقلبطيب،بسيطأنت؟تساعدني-

ويرجوانقضيحةيعتببراننيوهما.ابنهمامنواحتقاراليكرها

أنجب.لاكيصلاتهمافييبتهلانوربما

.بالطلاقتقبلإثلاكيفأتعجب،صعبوضع-

كانعدتوعندما،أهليلزيارةذعبتالاضيالأسبوعفي-

فكنأمنيتيتلكإنلهفقلتبالطلاقاوهددنيكالرجليغلي

علي.أغميحتىضرباعليفاغالواحدةمرةولورجلأ

.يخافصغيرةوأنتالسنكبيرلأنهربما-

تقريبا.ابنهعمرفيوأننيسيمالا-

؟متزوجهوهل،ابنه-

مثله.خاملواحدولدوله-

السابقة؟زوجتهوأين-

ذهبيإكأ.قرنهيئلهركبتأنبعدطلقها-

إذن؟يغارلهذا-

ماولكنبجدارةيستحقهاوهوالقرونطعمذاقلقد،نعم-

أمضتالتيوهىعشيقاوجدلتنالتىهىأفعلتماذاأنا؟ذني

ما،أناأما.وتموتتذبلأنمنبدلابشبابهاتمتعت،حمراءليالي

أدور،،وأدورأحتملذلكومع.الحياةهذعتحتملامرأةمن

العالم.بييدورأدور

حالك.علىامرأةتحسدكلا-

أجغر،بهوباًهلهأعتني،البباًنظف،مسرورغيروعو-

بانتظارهوأفبغجسديأعطرالمساعوعندله!.خادمةنفسيمن

لا؟احتاجماذاإلى،بيمايساًللااحدآولكن.يريدهلعله

اًحتارالعجوزأمهحتىيتهموننيكلهم!تعبتإننييقولأحد
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لا،باحتقارإليينظرونكلهم.يييهغأحدلاعنيأدفعهاكيص

.ضيوفوجودعندالاستقبالغرفةإلىبالخروجلييسمحون

أكرههم،،أكرههمتضاهر،.لابشهوةلحمييأكلونذلكومع

أكرهم.

العايثرالطابتطهذامنبالقفز،بالانتحارفكرأأحيانا.-

أزواجاتضمالتيالسياراتهذهعلى،سيارتهعلىجسديلأحطم

مت؟هلنمت؟بك؟هلما.الاخرأنتتكم.ونتانةوزيفأ

أدرىولاجدامتأثرأناالواقعفي.إليكأستمعهناأنا-

هناكأنبدلا،حولكأنظري.اساعدكأدنأستطيعكيف

تحصليأنتستطيعإنقليلافكرتوإذا،حياتكإنهانحرجا.

البهجة.لكيعيدشيءعلى،تعزيةعلى

الانتحار.غيرشيءلا-

حلاءممرا،هناكأنبدلا،فكري،لا-

.الطلاق-

سيقبل؟هل-

أحتمل؟متىإلىولكن،أدريلا-

القرار.تملكإنوحدكأنت.أيضأأناأدريلمست-

الخط.أقفلأنيجب،يعودزوجيهوها-

أعمل.أنعليوأن!-

لكهقبلةهذه،اللقاءإلى-

***

كلمعهاحاملةمنزليإلىتاًتي،فاطمةتزورنيمرةلأول

قبالتيالقمحيةبقامتهاجلست،والابثياءوالعواصفالأعاصير

فيتهت.القنابلمزقتهاالتيالمنازلفوقتتهدلطوضفائرها

الستحيل،عطرهاولفنيعينيهادمارفيغرقتصحرائها،

الحبمنبدلأتنبتالتيوالواعيدالقحطعنطويلاحدثتها

الجنودأحذيةعنكالأفعىيلتفالذيالسوطمنوتشكيت

والعرقمخاوفيعنأخبرتها،الدامسةالليلووحدةالثقيلة

لملكنهاالذعور.وإستيقاظيجسديمنيتصببالذيالغزير

تعيشالذيالاضيالبعيدالبعيدمنعينيهاتشدولم.تتكم

العصافيروبدأتايداهاوتراختقليلأجسدهاومالفيه،

كلوبدا.الشجراًغصالطبشدةتداعبخفيفةريحفيما،تسافر

عينيهارفعتالداكنضبابهبإن.ومنمبكربخريفينذرالمكان

شكر!مابلغه؟تراسلههلبعد؟يعد"ألم:وتساءلتفجأة

ذيلاخلفهاساحبةذهبت،أجيبهاأنقبلوذهبت".وأشواقي

اليابسة.والأجسادالجثثمن

آلو.-

هنا.سميرالو،-

الابمم.بهذاأحدهناليسسمير؟-

%تكم.دعنيمهلا،راغد-

..تنكريإسملكصار-

آلو-

معي؟تكامالذيمن-
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الأصدقاءبعضلديأنالواقع،صديقيراغدإنه-

بعد.فيهاساًتصلحسنأ-

.اللقاءإلى،ذلكالأفضلمن-

إلىتميلالنهاروحافة،التنرفةمنجزءالشرفةفيشبحها

الكابة،فاطمة.الجدارفيرصاصةوظلالطريتطبيننا.الانهيار

البحريطل،الرحيلالسحينطالماضي،الدمع،الحزنفاطمة

الساحرصدرهإلىيدعونيالبيضاءبمناديلهملوحاالنهارطول

وحقولاأحلاماًتنبت،الكففيتزهرالورديةاللولوةحيث

الريج،معوأميلهاقامتىأشد،فاطمةشبجيمحوهاوأساطير

جاءالبردموسمواطير.جناحابناتمرالتيالعصافيرمنأستعير

ميتةضفائرهاالأرضاستعادتالشجر،أذرعةوتعرت

صغير.شراععنيشفالثلججاء،طويلبكاءفيوانحرطت

وتذبلفاطمةالظلفيولذبلينمحيالقديموحيناقامتيأشد

الستحيلءويخضرالشرفة

آلو-

.أجدكأناستطعتأخيرأ-

أنت؟-

ثانيةفتاةانتظارفطكنتتراكأمتظنحكنتمن-

عادتك؟غيرعلىأجمبتولذلك

هذهفيجدامشغولولكنيأنتأنكأعرفكنتلا،-

.الأيام

طلقت.بأنيأخبركأنأردت-

ماذا؟-

حرتن.واستعدتطلاقيعلىأخيرأحصلتلقد-

ذلك؟كانومتى-

رأيك؟ما،أسبوعمنذ-

الجريئيمان.أحبوأناجريئةأنكأعترف-

تحبيحص،وأنا-

إليلث.هائلبشوقأشعر-

؟أراكمتى-.

غدا....تشائإنعندما-

6العا!ثرةتناسبكهل.وأخرجحجةساًتدبرحسنا-

حمجة؟ستدبرينلماذاولكن،مأتمل-

بينناالدعاوىولكنزوجيمنزلفيزلتماأننيقعالوا-

حقوقك؟يعطيكأنيرفضهل-

أبدامذزلهمناًخرجلنإننيقاللقد،يطلقنيأنوحق-

القبر.مإلىإلا

إذن؟تطلقيهلمأفت-

طفلايمنحنيأنأوحقوقيكامليدفعأنعلىساًرغمه-

نفسههووشعرالقسوةبهذهضربنىلأنهاًمهلامتهلقد.يرث

ضربنيلقدأتعام.جرحيمنيترفالدم!ثماهدعندمابقسوته

وجهي.يشوهلكيبسكين

تشوهت؟هل-

سطحيةالضربةفكانتيدهأمسكتلقدلا،-



ستلبس؟ماذافكرةعلى-

أناح-

غدا.نعم-

فيخاصةبالثيابكثيرأأهتملاعادةفاًنا،أدريلست-

.وأخرجأجدهماألبس،العملأيام

سأعرفك؟كيفولكن-

؟!تعرفينني-

لرؤقي؟غدأستاًقيإنكتقلألمبك؟ما-

؟قالمن؟غدأالرؤيتك-

.العاشرةعندستلافيننيإنكقليلمنذقلتأنت-

الوقتأجدبالكادوأناكثيرعمللديغدالا،عفوا،-

.الطعاملتناول

تحبني.لاأنت-

ذلك.أقللم-

معيستكون،نتعارفكيفإليوتعالالعملدعإذن-

الجبل.إلىوسنذهبسيارة

كثيراأعملأنأحاول،صعبةهيآالحياةتعرفإنأنت-

يساعدني.الذيالمالبعضأوفركي

؟أراككما-

.أدريلست-

لا؟...امغدأستأقي؟تدريلا-

عشروبعد.أيضلواليومكثيرعمللدي،أستطيعلا-

العمل.إلىوالذهابالخروجعليدقائق

للخ!هأقفلأنعليأنتقصد-

الدرامى؟الشكلبهذاتمكرينلماذا،لا-

تخف.لا،اليومبعدأتصللن-

.حرةأنت-

منتطراساًجلس،الضجركلمعهحاملأيأتياخرمساء

آخر.إن!تطارأوهاتفأوطائشةرصاصةربما،ماشيءحدوث

علىموصدالبابالأحد،ليل،الليلعلىمفتوحةالنافذة

الفاشلقلأوالأخرسصديقناالليل!فيهبراقةالعإق،ادليل

المنحنيةقامتنامنيملولاالرأسمنكسدائمايعودفشلأالأكثر

....قرفييثير،بالقرفيشعرولا

لأفتج،المحددالموعدفيوصلواالأصحاب،الجوارفيطارقط-

بابتسامة،برارة،بصخبتدلفالوحدةوأتركالباب

...واسعة

هذا؟راغدتزوجكيفأفهمأناًستطيعلاأنا:الأول

.بلكراسانلمأننييبدو:الثاني

فناناتكونأنيجبيكفيلاوحدهالعملالعمل:الثالثء

.جيرا.

بفيضبشكلمرتفعبصوتيفكرونالرفلقهولاء:الرابع

تضحيالاتتطلبالعائلةإعالةأنيفهمأحدلاالأول:

....؟لا..هذاوراغدجسيمة

.جدا.مرهقعملي:الثاني

؟"بالورق)،يلعبمن:الثالث

كيف،هولاءالناسيعيشكيفأفهمأنأستطيعلا:الأول

كيف؟يتناسلون،يتزوجون

"؟للصداعدواءمعهمن:الثافي

التلفزيونعلى.سأتفرجأننييبدو:الرابع

اليومخسرتهولكننيكبيرامبلغاربحتالبارحة:الثالث

صباحا.

يلعباًدنأحدآيريدألا،كالعادةمملالتلفزيون:الرابع

؟؟بالورف"

ا.مرأةاإلىمرةلأبحاجةأشعر:الأول

جدا.صيمةالسهرةهذهليتبدو:الرابع

تنفع.ماذا،ولكنغداالإضرابسنعلنأنناأعتقد:الثاني

الأجور.يرفعواأنقبلالأسعاريرفعون؟الاصرابات

خسارتي.استرجعتربما"بالورق"بلعبمن:الثالث

العالم.هذايسيركيفأفهمأنأستطيعلاأنا:الأول

؟الورقيلعبأنأحدآيريدألا:الرابع

الزهر؟بطاولةأحديلعبهل!اللعنة:الثالث

مسل!.أسعدتم:الثاني

يلعبلمأحدآأنمنبالرغمممتعةسهرةكا-نتلقد:الثالث

."بالورف"معي

نعسا!لستكاًسا؟معييشربمن:الرابع

ء....أفهمأنأستطيعلاأنا-:الأول

علىيرنجاأحدهمرأبماعندماالتعبكلحاملاأسيركنت

وأأعرفهأننيأعتقدفطالعني-ءوجهبتثاقلإلتفت،فجأةكتفى

قلت،تذكرهمحاولةفينفسياتعبلم،أعرفهكنتبالأحرى

اًنت؟من:ضجرا

فاطمة.أنا،تعرفنيألم-

تريددبن؟ماذا؟فاطمة-

مريض؟أنتهل؟نسيتنيبك؟هلما-

طبيبة؟أنتهل-

طبيبة.لمستطبعاولكنيأعملبدأتاًننيالواقع-

تعمل!شا؟!-

بالعمل.إلاشخصيتهاتكتمللاالمرأةنعم

عظيم.

.المرأةحريةحركةفيأشاركاننيكما-

تدهشينني.أنت-

حبكحأ!متعمأ-

؟لاذ؟ناأ-

الشرفةفيتقبعكنتمنأجلمن؟أنتطركنتمن؟لماذا-

علي؟تكذبكنتهلحوساعاتساعات

جدا.مشغولأناآسف-

مافهل،برةدعوتنيلقد؟قهوةفنجانإلىتدعونيألا-

قائمةحدعوتكزالت

ستطيع.ألا،أعتذر-
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الأولى؟للمرةتنتقمهل--

فيها؟حدثماذأأذكرها،أعدلم،الأولىالرة-

نأشكلا!واثقةإنني،لاولكن؟ترىياأخطأتهل-

.أخرىامرأةهناك

أحدههنالثليس-

وأناالأولالحبأنت،ترحللا،تدعنيلا،أرجوك-

إليك.بحاجة

أيةفيتعرف!نلاشيئا،لكأقدمأنأستطيعلنأنا-

أمك.إلىتحياتيبلافي،اآسف،أناظروف

محنيةأغاإليخيلالرخامب!تلتختفيتمضصدكانتوني

محفظتهامنأبيضشيئاوتناولتمرةتوقفتوأنهاقليلأالرأس

أكملتثمأرأهأعدلمالذيوجههاإلىرفعته.منديلأكانربما

3كديهاالأولىللمرةلاحظتتحدثنيكانتعندماأختفاءها.

المرعبة.أمهاعجيزةتذكرتوإذضخمةليبدتوعجيزةالذليل!ن

تسكعي.وأكملتتماماصورحمهاومحوترافضارأسيهززت

قرفنفسيفيفانبعصسالث!رفةفيخيالهالمحتعدتوعندما

ظلمةيضصدءالهاتفجرسكانالبابفتحتوإذغريصسا.

.بوعدهسيفيكانإذالنرراغدإنه،الغرفة

آلو-

.تعرفلوسمير-

الليلة.عمللدي-

عميق.بإرتخاءأشعر،أخبركماذا51،الصباحهذا-

.كالعادةوحيداساًبقى،الحياةهذهساًمضصدكيفأفكر-

وحيدةوبقيتخرجواجميعهمأحد،البيتفييكنلم-

يضعابنهفإذاالبابفتحت،الجرسقرعوفجأة.ويائسةحالة

له:فقلترأسهعلىيده

أصدقائك؟معالسينماإلىتذهبألم-

ليصنعي،إمعهمالذهابأستطعلم،مؤلمبصداعأشعر،لا-

.للصداع2دووأعطينيشايفنجالت

فيهانصادفلاذلكومعقاتلبطءنعبرهالحياةالهذه-

.أحدا

فأخذتألابتعادوحاولقليلافارتجفجوأرهإلطتمددت-

حارةبقعةلهاثهفتركنهديب!نودسستهبحنادطكفيبهيئرأسه

زنديه،،نخسست،داعبتهالتهابأزادتنيالأيسرنهديفوقملتهبة

.الصحراءفيعامرةكحياةبتفتح،رجولتهأولفيكان

تزيدهاوهيالرأةغيريوجدلاالكريهةوحدتنافي-

كرها.

بقوتهعندئذشعرت.كليةبيفالتصققليلابجسديملت-

قائلة:قليلاعنيدفعته،جموحكحصاد!مهتاجاوبداع!تطبق

شديد.الحر

زرينوفككتفخذيكاشفآثوبيفاغدلركبتيرفعت

ماهل:أهمسوأناظهريعلىواستلقيتنهديأغلبفتعرى

يولك؟الصداعز.ال

منه.بدلاالذيمنبدلاأنهيبدو-
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اعبصأبى،كأسديب!نمجدداودسستهسهرأصفقبلتنعمهمس-

جسديوتحسسى3سديبتقبيلبدأوعندمالأساعدهطويلأشعره

هائلة.انتقامنشوةغمرتنيوقدترأخيت

حقوفهمعلىيحافظواكيالرجالاخترعهاكلمةالخيانة-

النساععنفيمنعوها

فيتعزفأنإملهكانت،قطعةقطعةثيابيعنينفض-

ولمكإعصارجتاحنيليروما،بهاأشعرلمغريبةموسجقىجسدي

:أصرخوأنابعنفعنيفدفعتهالعميقارتجافهعلىإلاأستفق

بسرعة.بتعدإ،بتعدإ

المعيارإنها،الساواةعنالحقيقيالتعبيرهيالخيانة-

ادعاء.أييقاسمحكهعلىالذيالحقيقي

أجبحلم؟لاذا:البكاءيغالبوهووهمسبعتابإليرنا-

رغبتهلبثتوماعاحمصبحنانيقبلهافأخذأداعبهيديمددت

كوكبفي3ثاوىأن.أقبلفهمستجديدمنتاًججتأن

.أسرعوعد،جيداإغتسلالحمامإلىأسرغمسحور:

قبلته،إليضممته،جسيديفوقثقلهوأرخىعادوعندما

لك.سأقولهلماجيداانتبهالصغير،رجلييا:بشراهة

فترةنمضيكيفال!نصل،لاأونصلأنالمهمليس-

الملعونة.الانتظار

غريب؟بشكلاليومتتحدصثبكما-

وعندماالكلمنايسخر،الجميعيلومنانصللاعندما-

يحسدوننا،بالطبعفقطيهنئوننا،كيفيسألونمانادرانصل

سهولةبكلطفلعلىالحصولالانبإمكاني،صارأتعرف-

ساًخبرهيوموذاتالحبوبباستعمالرضيتاقدلأنيسأخبره

نت؟أيكرأ،ماذلكفيرغبتوإنأردتإن،هذاحاملباًنني

البابيطرقمنهنال!أنأعتقد-

الحال!نوفيابنهأوزوجىيكونقدخطواتاأسمعوأنا-

أذهبأنيجب

في،الوجوهفي،الجيوبفنيالقذارة،الطرقاتتملأالقذارة

مليئةأيامنا،عتيداإضرابايخوضونالقذارةعمال،الأجساد

قطعهاسببفماالبارحةدورنا،مقطوعةالكهرباء،بالقذارة

بعيد،تاريخمنذمقطوعةاللياهقذاشء:غد،وبعدوغدااليوم

،وأينماقذارةكنتأيكابالقذارةمملوءةتاًتأتت،ومتىقذارة

رفض،قدمهسحقترجل،القذارةعنبجدثونكتوجهصا

إنني:صرخ،ليرةالافثلاثةيدفعأنقبلالمستشفىإلىإدخاله

وسأدفع.عالجوني،الانأحضرهأنأملكلاولكنيالبلغأملك

معارفهأحدمرحتىينزفهناكمرميابقيقذارة،هراء

قدقدمهكانت،قذارته،تجارتهالطبهراء،عنه،ودفع

يسرقموظفقذارة،قذارة،فائقةببراعةفقطعوهاتسممت

،قذارةالقلبدواء!كلييخصل؟يويبيع!االبيضاءالأوراق

أردتإذا،الذزاهةديمقراطية.التريهةالديمقراطيةعصبالمال

أكبر،قذارةإلىبحاجةفأنتومحيطكحياتكفيناجحاتكونأن

تحد،لاقذارةإلىبحاجةفأنتشريفاتكونأنأردتإذا

الجميعالطاعودنهذايعمأنذلكبعدعجبوالأفدارة،قذارة



،.قذارةالقذارةمنإلاخاليةالصحةوزارةمستودعاتأنمع

هذهخارج،القذارةهذهخارجعنزةمرقدلهلئهنيئا

.قذارة،قذارة،قذارةوطنايسمونهاالتيالأكذوبة

آلو.-

أحاولوأناأسبوعمضىالخط،تقفللا،إسمعالو،-

أخبركأنأريدالواقعفي،بكالاتصال

.جيدةصحةفيأناتخافيلا-

.لغازيرقعكأعطيتلقد،يقلقنيماهذا؟جيدةصحة-

أسبتطيع.ولاالععلثثيرأنا؟رقمي،غازي-

خدثتكالذيمماهوغازيصديقآ،يكونأدقيريدلا،لا-

بالرغمملأقاتيرفضتوأنكعنكأخبرته،فترةمنذرأيته،عنه

عنهأخبرتكقدأننيعلمعندماجداؤقلققغضبتوسلاتيمن

يكلمك،كيرقمكفاًعطيتهعليعرضهاالتيخدماتهوعن

الادط،سهلذلكإنقالعنوانكأعرفلاإننيقلتوعندمل

لا.يوذيك.أدىمنهطلبت،ولكنيلايرحمإنه

أسمعه.مماشيئاأقوللاأنتيأخبرتكولكتي-

...غازيأما،أصدقلثأنا-

ذلك.تفهعيهأنحاولى-

الأمر.وساًرتبالعاشرةعندغدالاقنيتعال-

لا-

رهنتكونأنإما.غيرييوقفهشيءلا،الخيارلكليس-

إشارته.رهنأوإشارتي

مستحيل.-

الدمهيهوىشرس،الأطوارغريبإنه-

لكما.يحقلا،لكيحقلاتكلعيه،أدطعليك-

اللقاء.إلى،أذهبأنيجبخطواتأسمع-

.أبدا-

راغدرسالةفهمتالآن

تعرفتلقد،غرفتكنجاستعمال!ليسمحتلأنكجداأشكرك

سأعرفلئأنني!شكلا،الكلمةمعنىبكلامرأة،امرأةعلى

ترفضوهيبغيايخفيإلذيالملأئكيالنوعذلكمنإنها،عليها

أسهله.وماالحبتشترطفقطالهدايا،وترفضالمال

هذاهو)منغازيبكإتصل،نسيتفقدثانيةعدتلقد)،

أسبوعمنذباريسمنعادقدإنهوقال(أعرفهلافأنا؟الصديق

منهطلبتهالذيالشيءليعطيكيجدكأنيستطيعمتىوسأل

عنهتحدثنامايكونأنأتمنى،طلبت)ماذاأحضرهفقد

السابعةغداستكول!إنكلهقلتوقد(تخبئه،لاالاضيالأسبوع

(.صديقمنله)يانسيهفقدبعنوانكذكرنهثمصباحا

الحظىلحسنالطهر،بغدالثالثةإنها،ساعتيإلىنظرت

الشابهذاهوهل،غازيهومنترى،كثيراتأخرت،تأخرت

يقرأالذيذالئأم؟الزاويةعنديقفطالذيالطولالفارع

كيف،يعرفنيلاأيضاهوولكن.أعرفهلاإنني؟جريدة

شعرت،الغرفهاقتحمربمااوعلىانقصربما،عمليإلىساًذهب

الطوابقحتىصعودهاتابعتالخطواتولكنعميقبارقيف

إلىرنوتأحد.قرعهإذاالبابأفتحلنحالكلعلى،العليا

إلىوصعدتغرفتيمنجتضأحد.هنال!ليمى،الشارع

نزلتنازل!العمارةسكالنأحدرأيتوعندماالعلياالطوابق

بسرعةأحدثهومضيترأسهوهزفتعجبعليهوسلمتبسرعة

ولمتركتهقليلا،ابتعدناوعندما.ع!(بال!يخطرثيعأيوعن

مودعاقوتيبكلأعدو،ومضيتباشارةبكلمةأودعهأنأنتبه

االزيلحيناالأبدإلى

للأيجار.غرفةلديكأنأخبروني-

جدا.وستعجبكنعم-

هي؟أين-

قليلأ.غاليةولكنها-

أولا.أراهادعني-

.ليرةمئةثلاثوستكلفك،هيها-

كثيرا.تعجبنيلا،لا-

وسائلوبكلبهاتدطمجهزةغرفةالثمنبهذاتجدلن-

الراحة؟

هاتف.فيهايكونأنأحبلالا،،هاتف-

ولكنسيىءالهاتدطأنفيهاأسمعمرةأولهذهماذا؟-

.أخرىغرفةإلىأنقله،الخطنقطع،الأمرتدبرنستطيع

أعتقد.لالا،-

الانمعتمةكانتوإذاالصباحمنذتدخلهاالشمس-

.الغروبلحظةفيفلأننا

.شكرا،لا-

نتفق.أننستطيعالأجر،يعجبكلمربخا-

نوافذكبرة،وبدونهاتفغيرمنغرفةأريد،لالا،-

.العامالشارععنبعيدةأريدهاثمتكفيصغيرةواحدة

سنبيرو
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